معارك تربة 


« غالية » تقود المعارك وتزم الجيوش 
يقول الترك ان الجن في خدمتها .. 
.. ويشبهها الفرنسيون ببطلتهم جان دارك ! 
في شعبان من سنة ٠۲۲۸‏ ه . أمر طوسون قائد جنوه الني استولت على 
دة وسک والطائف « مصطفى بك » أن ( يتابع حملاته ويطبر أعالي الحجاز 
من « جموب » المقاومة النجدية ) . 
و كانت البلدة الأولى التي يحب علمه الإستملاء علمها و « تطبيرها » .. هي : 
( تربة ) ! 
كان مصطفى بك يظن أنه مدعو إلى نزهة » لا إلى معركة > فما قيمة هذه 
الملدة الصغيرة متى قورنت بالمدن الكميرة التى احتلها في سهولة ويسر ؟ 
أما المدافم والأسلحة والذخائر التي كان مصطفى بك يحملها معه » فلم تكن 
معدة في حسابه لاقتحام تربة » وإنما كان بريد في غروره - أن يفتح بها بلدان 
عسير وتهامة والممن !.. 
يقول ابن بشر إن مصطفى بك اصطحب ممه الشريف « راجح ٠‏ مع جموع 
من البوادي الذين نقضوا العبد وتابعوا الترك » » ويكتفي من وصف المعارك التي 
وقعت في تربة بقوله إن العساكر المصرية ( قصدوا بلد تربة » وفمها مرابطة من 
أهل نجد وغيرهم > فحاصروها ثلاثة أيام > ثم أقبل مدد من أهل بيشة وغيرها 


ت 


لأهل تربة » فلا أقبل الترك كنوا لهم وناوشوم القتال » فخرج كين المسادين على 
الحطة والخمام » فانهزمت تلك العساكر والجوع » فاستولى المسامون على محطتهم 
وخمامهم » وقتل منهم قتلى كثيرة ورجعوا مككسورين ) . 

ويمدو لنا أن هذا الوصف لعر كة تربة » التي تناقل المؤلفون في بلاد الغرب 
أخبارها باسباب واعجاب » أقل نما مجحب أن يقال في نضال تربة البطولي بل 
« الاسطوري ٠»‏ وفبه كذلك غمط لى زعممة تربة : البطلة ( غالبة ) * ليل 

شير الها ابن بشر اطلاقاً .. 

لذلك رجعنا إلى كتب غربية ومخطوطات عرببة نادرة لاستقصاء أخبار 
تربة ويطلتها . 

ونحب أن نقول باديء بدء إن سكان تربة هم من عشيرة ( البقوم ) » وقد 
دخلوا في دعوة الشبخ عمد بن عبد الوهاب وعاهدوا الإمام عبد العزيز على السمع 
والطاعة سنة ۲١۳١د‏ . 
الزعيمة غالية : 

يقول بركبارت أن عرب البقوم -- سکان تربة - بدو وفلاحون » وكان 
الشيخ « خرشان » رئيسهم « اسما » » ولكن زعممتهم الحقيقية كانت و غالية » 
أرملة أحد كبار تربة » وكانت واسعة الثراء » توزع الأموال والطعام على فقراء 
العشيرة » وكانت مائدتها منصوبة دام لكل الوهاسين > وكان روساء الوهابية 
يعقدون بجالسهم في دارها . 

كانت هذه المرأة الوهابية » لعقلبا وحكتما وال معرفتما بشؤون العشائر » 
مسموعة الكلمة » مطلوبة مشورتها » وكانت تح قبيلة البقوم وتوجهها .. 

مله ال اة عالق جمد ير جلها ع اکر مط باع برع 
لأنها لم تكتف بالدفاع عن بلدتها خلف الاسوار » وإنما خرجت على رأس فريق 
من رجاها » بعد أن خطبت فيهم واستثارت نخوتهم > فقاتلت العساكر التركة 
المصرية قتالاً شديداً حتى انبزموا أمامما هزعة منكرة “وهربوا لا يلوي أحد على 
أحد » تار كين خيامهم وأمتعتهم وبعض مدافعهم .. 
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كيف وقعت هذه الهزيمة : 

كان جنود طوسون الذينعادوا سالمين من المع رك ٤لا‏ يتحدثون إلا عن دغالمة؛. 
هذه المرأة ال ظہرت أمامبم على حصانها فيصورة«علاق هائل» لا يستطيع أحد 
قبره » فبو قوي بنفسه “ وقوي أيضا بأعداد من الجن تحبط به وتسرع في تنفيذ 
اهر .. 

كان الجنود العائدون يقصون من أخبار « غالمة » وعجائب أمورها شيئاً 
كثيراً » وأقل ما كانرا يقولونه عنها انها ساحرة عظبمة » وكانت الأساطير التي 
يتناقاونها تسم في اضعاف « معنويات » الجنود وتئسط عزائهم . 
غالية في الكتب الفرنسية : 

لاتكاد تحد مؤرخا افرنسياً يغفل اسم « غالية » في كلامه عن مصر وحملة 
مد علي في جزيرة العرب ؛ وقد شبهبا بعض المؤرخين الافرنسيين ببطلتهم 
( جان دارك ) » الى اشتبرت ببطولتها الخارقة فى حاربة الانكليز الذين احتلوا 
قدا حزءاً 00 فاما وقعت جان دارك في أبعم اسر توما بالنار» فكانت 
شهمدة الحرية » واتخذها الوطنسون الافرنسون بطلة قوممة» وجعلتها الكنيسة : 
Tey‏ 

ويقول المؤرخ الفرنسي « دربو » ان هزعة المصريين في تربة أمام ( غالية ) 
كانت ضربة قاصمة لسمعة عمد على وابنه طوسون » لذلك أسرع عمد علي في 
القن عق عع الع اهار القدارك الاس ب 

ويقول المؤرخ « غوان » أن غالية كانت 4 في نظر المصريين » ساحرة تعطي 
الجنود الوهاببين « سرا » يحصنهم من المزية » فلا يستطيع أحد أن يغلبهم “يبنا 
يغلبون م كل من يقاتلهم . . 

وكان بطر على المصريين مزيج من الخوف والتطير لإ تنفع في تبديده حملة! 

لقد أضعف انتصار غالية عزائم المصريين » ولكنه قوى عزائم الوهاببين > 
ففكروا في استرداد ( المدينة ) والبلدان التي فقدوها في معارك سابقة |. 


امعو 


غالية في الكتب العربية : 

لا نجد في كتب التاريخ السعودي ذكراً لغالية » استثني اشارة عابرة لأمين 
الريحاني في كتابه « نحد وملحقاته »» فقد قال» نقلاً عن المؤرخ الفرنسي مانجان: 
( ان الملة الثانية على تربة عادت تحدث عن بدوية باسلة كانت فى طلليعة العربان 
تحرضهم على القتال و وهی ظالية ا او أسه مقا سيم | + 

أما الجبر تي فقد ذكر في أخبار صفر سنة ۹ عودة مصطفى بك إلىمصر» 
بعد أن نقم عليه مد علي > فرعته في تربة ( ( المتأمرة عليها امرأة حاريته 
وهزمته .. ) 2ح 0 وم 

ثم ذكر في أخبار جمادى الاولى من تلك السنة هزيمة طوسون في تربة ( التي 
ها المرأة » التى يقال لها : « غالية » ) . 

وقال الرافمي في تاريخه ان طوسون أرسل أحد قواده مصطفى بك لهاجمة 
تربة ( فانقض" الوهاببون » وكانوا بقيادة سيدة تسمى غالية» أثارت فم احمبة 
والحاسة» فأعملوا فى الجبش المصرى فتلا إلى أن وقعت المزية » وارتد المصربون 
بعر نظام إلى الطائف | ٠`‏ 

وقال الأب لويس شخو » في بحث نشره في جل المشرق عام A‏ ان 
الوهاببين في تربة خرجوا لحاربة المصريين ( وكانت في مقدمتهم امرأة تدعي 
غالية » زوجة شيخ قبيلة « صبيح » تجزج وتهواس القوم » فأبلوا الملاء الحسن 
وكسروا المصريين وضبطوا كل أثقاهم وأسلحتهم ) 

وذكر عمد البسام في كتابه المخطوط » المحفوظ في مكتية المتحف البريطاني 
ما يأتي : 

( البقوم .. الحاكمة عليهم امرأة اسمها ه غالبة »2 ذات رأي وتدبير » 
وحزم وشجاعة +> لم يدر کہا أشد الرجال . 

وهذه المرأة المذكورة في القلعة المسماة « تربة » . 

وأما بلدها فبلد واسعة » أرزاقها تأتمها من الطائف ) . 
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هزيمة تربة الثانية : 

بعد هزعة مصطفى بك في تربة » التي “قدار عدد القتلى فما من جنوده با 
يقرب من ألف قتيل › أمر مد على ابنه طوسون أن يستولى على تربة © لمحو 
عار المزية التي الفا نيش .. امرأة | 

وف عام ( ۱۲۲۸ ) > سار طوسون الى تربة على رأس جمش من ستة 1 لاف 
مقاتل » وكان معه ستة مدافم » وكان برافقه عابدين بك © الذي اشتبر باعتقاله 
للشريق غالب ! 

ويقول مانجان ان الشريف راجح سار أيضاً مع الل الطوسونية » ولكنه 
اختار لها طريقاً طويلاآً جداً استنفدت خلاله أكثر موّنها وأصايب! التعب 
والإنباك» وكان ذلك بسبب شدة حقده على مد على الذي نصب الشريف عى 
رالا عل مكة ء. ( وقد هرب الشريف رانجم بعد ذلك واتقم الى الرهاببين ). 

ويقول بر كبارت: (إن الجنود المصريين ‏ الذين كانوا متعبين ويعتقدون فوق 
ذلك بسحر غالية ويخافونها خوفاً شديداً - قالوا لطوسون إن استمرارهم في 
القنال سوف يفنيهم ولا يبقي على أحد منهم ويكفي أن عدد قتلام في اليوم 
الأول بلغ سبعمائة قتيل.. فأفضل الرأي الانسحاب والعودة الىمكة والطائف» 
وانتظار أيام أحسن . 

اضطر طوسون الى الرضوخ لهذا الرأي » لأنه رأى بوادر العصان والتمرد 
من جنوده »> وكتب الى أنه رسالة يذ كر فما سبب إخفاقه .. 

ثم انسحب نحيشه الى الطائف »© بعد أن أحرق خيامه . 

ولكن الوهاببين استطاعوا انتزاع مدفعين من مدافعه ) . 

ويقول الجبرتي ان طوسون حاصر تربة ثمانبة أيام فلم يقدر عليها فتراجع 
عنها منهزما . 
رسالة عمد علي الى الجيش : 

ويقول مانحان ان د على أرسل مفتشا من قبله التحقيق في أسباب 
هزية ترية . ٠‏ 
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وكتب عمد على - بعد عودة المفتش - رسالة إلى رؤساء الملة الثانية على 
تربة » قال فما : 

( .. أنا أعرف أن سيب المزية لا يعود الىك > وإنما يعود الى العربان » 
وقد عاقبتهم ! 

أنتم رجال شجعان » وموقفك في الساعات الحرجة يستحق الثناء والتقدير . 

يحب ألا تبأسوا » ففي الحرب نجاح وإخفاق ! 

إن وقدان المؤن هو وحده سلب رجوعم الى الطائف | 

وسوف بيلقى المسدب ت الخمانة جزاءه الدى يستحقه ا ( 5 

حمل رسالة مد على رسول خاص »© وكانت ترافقه قافلة مل بالأموال 
والملابس والخيام.. فأعطى طوسون الجنود ما شاء و « طتب » خواطرم وأثار 
حماستيم مل قادمة 1 
معركة تربة في رواية « ابن بشر » : 

ويقول ابن بشر :( إن عمد على سر ابنه طوسون بالعساكر العظيمة والموع 
الكثيرة إلى جبة الحجاز والممن » وكان أدنى ما يلسم تربة » وكان قد حصنها 
سعود بالمناء ¢ وأعده فمها عده للحصار ومرابطة ٤‏ واستنفر أهل الححاز والسمن 
وأمرهم أن ينزلوا مرابطة <و لما > ثم أقبل طوسون ومن معه من العسا كر 
والموع ونازلوا أهل بلدة تربة وحاصروها نو أربعة أيام ونصبوا على قصورها 
المدافم والقناير ورموها رما كثيراً فلم يؤثر فمها شنا ؛ وأنزل الله الرعب فمه 
وعساكره ورحل منبا بعد ما 'قتل من قومه قتلى كشرة > ومع الترك في هذه 
الموقءة من الموادي بني سعد وهذيل وناصرة . ) . 
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